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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  محمد عثمان جلال ودوره في نشر خرافات لافونتين
الكلمات المفتاحية: خرافات-لافونتين
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  محمد عثمان جلال ودوره في نشر خرافات لافونتين
II. موضوع المقالة 
 كان محمد عثمان جلال أول مَن نقل من ظلمات لافونتين الخرافية للغة العربية، بل إنه كان أول من قام بنقل عمل أدبي شعري من لغة أجنبية في العصر الحديث، وهو أديب مصري من صميم الريف من "ونا القمر" بمديرية بني سويف، نشأ في عصر تكوين مصر الحديثة، وشهد في خلاله تطور مصر في عهد حكامها: محمد علي، وإبراهيم، وعباس الأول، وسعيد، وإسماعيل، وتوفيق، وعباس الثاني، فكان ثمرة من ثمار هذا التطور، ولبنة من اللبنات التي دفعته للأمام، وقد تلقى تعليمه في المدارس المصرية؛ حتى تخرج من مدرسة الألسن على يد رفاعة رافع الطهطاوي، ثم تولى عدة مناصب حكومية، كان آخر ما تولاه منها: منصب قاض في المحاكم المختلطة عام ألف وثمانمائة وواحد وثمانين.
أما منظومات لافونتين الخرافية، والتي وضعها محمد عثمان جلال في كتاب بعنوان: (العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ)، فكانت أول عمل أدبي قام بنقله عن الفرنسية، شرع في نقلها في عهد عباس الأول، وفي ذلك يقول: ونقل الملك بعد وفاة إبراهيم باشا إلى المرحوم عباس باشا -رحمه الله- فرتب المدارس بوجه آخر، وجعل تلامذة الفقه يحضرون المحاسبة تحت نظارة عبد الرحمن بك؛ قصدًا لإزالة تسلط القبط على هذا الفن، وجعله تحت يد المسلمين، وكنت أود أن أكون ضمن المحاسبين، ولكن الله تعالى رزقني بغير حساب، ومَنَّ عليَّ بالصحة في ديوانها، فأخذت أترجم في الأوقات الخالية كتاب (لافونتين)، وهو من أعظم الآداب الفرنسية المنظومة على لسان الحيوان من باب (الصادح والباغم) و(فاكهة الخلفاء).
وقد انتهى من ترجمة الكتاب في عهد سعيد باشا، وقدمه إليه آملًا أن يظفر منه بالقبول الحسن، ولكن سرعان ما خاب أمله، ويصف لنا هذه الخيبة، بالروح الفكهة الساخرة التي اشتهر بها، فيقول: وعرضتها على الوالي بواسطة المرحوم مصطفى فاضل، وكان قد أوصلني إليه محمد علي الحكيم، فما أثمر غرسها وما نفع درسها، فاتفقت مع رجل فرنساوي له مطبعة من الحجر يسمى: يوسف بير، وعهدته بطبعها فتعهد، ثم أخلف ما وعد، فكلفت مطبعة أكبر من مطبعته، وصرفت عليها ما جمعت ونشرتها، ثم بعت الحمار وبعتها.

ويقول محمد عثمان جلال: ترجمت هذه الخرافة، محافظًا على جميع معالم العنوان والفكرة والإطار القصصي، الذي وضع فيه من جميع عناصره، التمهيد والحوار والمفاجأة والخاتمة، وكل ما أحدثه من تغيير هو نقل الخرافة إلى جو عربي إسلامي، تشيع فيه روح الفكاهة، بإضافة سحق الياقوت والمرجان، بالإضافة إلى الأعشاب للمعالجة، التي وردت في خرافة لافونتين وتحديده الكرش مكانًا لداء الحصان، والتعبير عن أسى الذئب؛ لشكوى الحصان بأنه يشعر وكأن ضمانًا في كبده.

تحرر عثمان جلال في صياغة الخرافة من أصل النقل، فابتعد عن لغة لافونتين الكلاسيكية الرفيعة، وكتبها بلغة عربية سهلة وفي أسلوب تهكمي ساخر، يضاهي أسلوب لافونتين من هذه الناحية، حتى بدت الخرافة وكأنها من تأليفه على الرغم من قربها الشديد من خرافة لافونتين.
وهناك نماذج أخرى تصرف في تعريبها تصرفًا واسعًا، طمس معالمها وأبعدها عن نصوصها الأصلية، نذكر منها على سبيل المثال خرافة السلحفاة والأرنب.

ومن شأن قصص الحيوان عند محمد عثمان جلال قوله: 

	قد وقعت في يد شخص حية

	*
	ولم تكن ميتة بل حيه


	ورام أن يكسر منها الراس

	*
	وأن يريح من أذاها الناس


	أدخلها كيسًا وقال: ذوقي

	*
	لأحرمنك المشي في الطريق


	لأن من دأبه الخيانة

	*
	لا يستحق الحفظ والصيانه


	منكرة الإحسان والمعروف

	*
	مثلك حقًّا بالهلاك كوفي


	قالت له: ما خان بين العالم

	*
	وخاس بالعهد سوى ابن آدم


	وإن يكن ما قلت غير الحق

	*
	فأمر بتضييعي أو بشنقي


	قال لها الإنسان: إن المدعي

	*
	بلا شهود عندنا لم يُسمع


	قالت: من الشهود عندي عشرة

	*
	وقد أشارت وقتها لبقرة


	ومذ أتت كلفت الشهادة

	*
	ونطقت على خلاف العادة


	قالت: كلام الحية الصواب

	*
	كل سؤال وله جواب


	أما ابن آدم فمثل الجمرة

	*
	لا يحفظ العهد ولو في تمرة


	يا طالما أطعمته من زبدي

	*
	ولحم آبائي ولحم ولدي


	وأنزلوا الحرث وآتي النورجا

	*
	وإن رجوت راحة خاب الرجا


	بل بعد كدي وانبرى ضلوعي

	*
	أُربة ظلمًا بالظما والجوع


	قال لها الإنسان: أنت كاذبة

	*
	قالت له: سل ابن عمي شنذبه


	فجاء وهو الثور في كليله

	*
	وحوله من المواشي عيله


	وقال: قد سمعت ما تقول

	*
	وشاهدوا من جسمي النحول


	إني وأهلي لم نزل في الخدمة

	*
	عند ابن آدم الخئون النعمة


	يأكل من لحومنا ما يشتهي

	*
	وقط عن عذابنا لا ينتهي


	وهو بهذا للصنيع ناكر

	*
	والحق لا يجحده المكابر


	قال ابن آدم: شهود زور

	*
	يلزمهم في ذلك التعزير


	نسأل يا حية تلك الشجرة

	*
	تشهد لي شهادة بعشرة


	فنطقت بمنطق فصيح

	*
	وأخبرت بالخبر الصحيح


	قالت: وحق زمن الربيع قد

	*
	ضاع في ابن آدم صنيعي


	أظله في القيظ تحت ظلي

	*
	أكفيه شر وابل وطل


	وكلما تنضج فوقي ثمرة

	*
	أرمي بها إليه بل بالعشرة


	ومنظري يسره بالخضرة

	*
	فيتلالى وجهه بالنضرة


	ومع هذا كله يقطعني

	*
	للنار أو في بِركة ينقعني


	ولم يسل عما جنى من خيري

	*
	يجني معي كما جنى مع غيري


	فالتهب الإنسان غيظًا ونفر

	*
	وقتل الحية ظلمًا بحجر


	وهكذا العتو شأن الأمرا

	*
	أظلم منه في الناس لم أرَ


	تسمع منهم صيحة وضجة

	*
	إن أنت ألزمتهم بالحجه



ومما عرضناه في هذه النماذج التي أجرينا فيها مقارنة بين ما كتبه محمد عثمان جلال، وبين ما كتبه لافونتين تتبين لنا الحقائق الآتية: 
أولًا: أن محمد عثمان جلال لم يكن مترجمًا لخرافات لافونتين بالمعنى الحرفي للترجمة، وإنما كان ناقلًا لها بتصرف، يتفاوت مقداره من خرافة إلى أخرى، معربة كانت أم ممصرة.
ثانيًا: أن مصرية محمد عثمان جلال قد غلبت عليه إلى حد كبير، وتجلى ذلك في استخدامه أمثالًا شعبية مصرية، وتعبيرات مصرية، بل تعدى ذلك إلى الإضراب عن استعمال اللغة العربية الفصحى في بعض الخرافات، وكتابتها بالزجل العامي المصري.
ثالثًا: مزج محمد عثمان جلال بين مصدره الرئيسي في الخرافات، وهي خرافات لافونتين وبين مصادر أخرى عربية استقى منها المغزى الخلقي، كالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وأشعار العرب، وأمثالهم.
رابعًا: تعددت الأوزان التي استخدمها محمد عثمان جلال تعددًا كبيرًا، وهو أحيانًا يكتب في قافية موحدة، وأحيانًا أخرى يكتب في المزدوج.
خامسًا: هناك حقيقة أخرى كشفت عنها دراسة (العيون اليواقظ)، وهي أن محمد عثمان جلال لم يقتصر على نقد خرافات لافونتين، ولكنه نقل من الشعر العربي وتاريخ العرب وأمثالهم حكايات عربية خالصة.
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